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اعتادّت شجرة الظل الشابق 3 
ls‏ ذلك A‏ = » الذی یشق 
جانبًا es‏ من جذع جارتها » شجرة 
الکافور العجوز , التى تقف أمامٌ باب 
« مدرسة الاجتهاد » . 

Ls‏ حب الاسعطلاع فلم 
تستطع aie‏ نفسها ذات صباح » من أن 
قبل بأحد أغصانها تسحسشس ذلك 
CF!‏ وهی OLS‏ جارتهافی اهتمام : 

« كيف أصابك هذا A‏ العمیق e‏ 


swe 


الذى يشوه قامتك EUA‏ ۹۹ 

وتتهُدت الشجرة العجوز مع الريح . 
وهی جيب فى لهجةبُخالطها کنر 
من الا : 

« لولا هذا CA‏ » لا زرعوك » ولا 
اهعم dot‏ بميلادك أو حياتك ۱ » . 

وفوجشت الشجرة الشابةٌ بعلك 
الاجابة العى لم تكن تترقغها 
فصاخت : «هذهأول مرةأسمع 
فيهاأن ولادة شجرة شابة مغلی 6 


slr‏ نعيجة إصابة شجرة عجوز ella‏ » بهذا الجرح الذی كان یُمکن آن 
يكرد قاتلاً ! » . 

قالت الشجرة العجوز جارتها الشابة : « ضعى نفسك فى مكانى .. 
أقضى من عمرى ثلاثينَ عامًا Jan,‏ للأطفال واخيوانات . lao‏ 
جُذورى على شاطى الترعة معماسكًا قوبًاء وأعملٌ على تدقية الهواء ‏ ثم 
اج ذات صباح « وعلی gia al gb‏ » رجل وصبی » يتعاونان على 
قتلى . فوشت بهما یعوففان بجواری ‏ ثم UL‏ کل واحدٍ منهما طرفا من 
طرفی منشار رهیب © وسدّدا أسنانة الفترسة نحو جاعى .. ثم بدأت 
المذبحة !۱ ». 

lo‏ الظل الصبيةٌ فى فرع : « مذبحةٌ ؟! هل یذبخ الإنسان الأشجارٌ 
أيضًا ؟! » . 

وفى صوت يُخالطّة الأمء اکملت شجرةٌ الکافورحکاتها .. قا 

ie eee EN 
رهي‎ Bo أسنان المنشارٍ‎ Lats أطراف آغصانی , وبدأت أر راقى ترتعش ش ء فقد‎ 
فيزدادٌ اجرح عمقًا‎ a والنشار‎ » eh شفقة فى‎ pa تغوص‎ 
3 فى جذعی‎ 

« أرادوا قتل ی AS‏ کانوایقتلون اکوم عليهم بالاعدام dea‏ بضع Der‏ من 
الستین . مُستخدمينَ طريقة بشع عندما كانوا يقسمونهم من وسطهم JU‏ » 
وهو ما bytes‏ من رجلین جلسا تحتى » يستمتعان hl,‏ . 

« وبعد دقائق حافلة بالألم BS By‏ الصبی » وترك ذراع A‏ 
ونظر فى AAS‏ ثم قال لزميله des‏ لقد تعبت ۱». 


« واضطرٌ أحمدُ النشّارٌ أن يستجيب لرغبة الصبی . y‏ لحظات عن 
نهش مى بمنشاره الذى ab yy DÍ‏ . بالاضافة إلى تمزیق 
۱ ۱ ۱ 

« وبدأ لا مسح بأصابعه قطرات العرق من على جبيبه » وقد ترك سلاح 
مدشاره الطویل داخل oo pr‏ العمیق » . 

ou‏ الشجرةٌ الشابّةٌ وأغصائها وأوراقها ترتجف : « لقد بدأت آنا 
نفسى أرتعدٌ » لجرّد سماع هذا الذى حدث لك . لا أستطيعٌ أن أتخيّلَ كيف 
‚(log‏ 

#*%#* 

قالت الشجرةٌ العجوز : 

a »‏ توقف الرجل والصبئ » رجت فجأة عاصفة غبار هائلة من باب 
مدرسة الاجتهاد , الذى نراه الآن آمامنا » . 

« ثم اقتربّت العاصفة بسرعة ناحيّتى » وانتشرّت حولى » والتصق بى مَنْ 
كانوا بداخلها » . 

« وفى ایهم da‏ الا وصيهماذا حدث » لكنهما عرفا بوضوح 
أنه ل عد فى استطاعتهما A‏ الإمساك JAY‏ ولا ¿SA‏ فقد أصبح هناك 
حاجرٌ بشرئ بینهما وبينى ! » . 

ds «‏ توقف ارتعاشٌ أوراقى » وعذت إلى امتصاص عُصارتى » وأنا عير 
مُصدقة نفسى ۱». ١‏ 

: حب استطلاع قوئ على الث جرة الشابة : فسأت فی لهفة‎ Ji 
. » وماذا كانت حقيقة تلك العاصفة . التى آوقفت العتدین عليك ؟‎ » 


قالت الشجرة العجوز : « عندما بدأ الغباژ يهدأ ‏ لم یصدّق أحمدٌ SES‏ 
عينيه . كان هناك عددٌ كبير من الصبيان والبنات من تلامينٍ الدرست قد أحاطوا 
بجذعى الشديد الضخامة » وقد أمسك كل واحد منهم بكف الآخر ؛ فأصبحوا 
ib‏ معماسكةٌ حول » . 


y‏ لقد E‏ بهم يحتضنوتى , وقد جعلوا من أنفسهم UBS) pe‏ ودرعًا 
بشريًا » tr‏ » من الاقتراب ثانيةٌ نحو جذعى الكبير » . 


« ولأول مرّة فى حياتى الطويلة  jo‏ بما ES‏ أسمعٌ الناسّ یتحدثون US‏ 
A‏ عنه ty Cl:‏ فقد كانت حرارة أجسام الأطفال تعسلَّلُ من صدورهم 
وأذرء عهم إلى جذعى » فأشعرٌ نی َصبخت جزءا منهم » . 

صاح أحمدٌُ ÓN‏ » وهو Sra‏ نظراته ین والبنات. : 
« ابتعذ يا ول أنت وهی .. العبوا فى مكان آخر ... 

o 
. » العصاقا بى‎ 

» بأحد الصغار‎ ls نحو الصغار » ومد يَدَهُ » وکاذ‎ LES! أحمدُ‎ pas, 
. » تراجَع فورًا عندما تبه أنها فتاة . كان الأولادٌ يُنادونها باسم « زهرة‎ Sd 
. كثيرًا من سنها‎ Obl a عشرة » وان كانت‎ GN من العمر‎ ALS 

وعَادَ أحمدُ الدشاز مسك کتف صبی . وه فى غلف وهو يفول : « ريد آن 
تکمل شُغلنًا » . 

. » 1! شغل‎ ISS الفاة « زهرة » : « لن‎ CIB A y 

قال عم EN del‏ له لنفسه وفو لا ho‏ ما qe‏ : « ما هذا ای i aj‏ 
الصغاژ ويفعلوتهُ ؟! وماذا uf‏ زهرةٌ هذه من العمل ؟! هذا معناة أنه أن يُكون 
Bue‏ شغلٌ اليَوْمَ وأنی لن آخذ أجرى » . 

ما الصبی » فقد سل آقرب تلمیذ من التفوا حول : « رید أن هه a‏ 
امحديدة التى تلعبونها » . 

صاحّت Slat‏ زهرةٌ » ley‏ وجههّا تکشيرة مغل تکشيرة الکبار : « 
لا نلعب 1 . 


والتفت إليه علوانى » أَصغر الصبيان الذین التفوا حولى . وصاح فى حِدَةٍ : 
« هذه الشجرة لن یقطعها ded‏ !! » . 


ول يفهم ae EI Lend‏ هذه الصیحات ‏ فنظرٌ إلى یه فى حيرة م وقالَ : 
Ss»‏ ندخل المدرسة » ISG‏ الأفندية 3 


ومن باب المدرسة الواسع » JA‏ أحمدُ SUES‏ وفى قلبه (حساس ele‏ 
no ly‏ » يهمس لنفسه : « أين كان هولاءِ الأطفال منذ الصباح ؟ لقد 
La)‏ یدای ۱ » . 

cas plas ade بطح خطوات فى الفناء الواسع‎ Slate, 
الذی وقف خلفه , وله : « هل خلت الدرسة من‎ ao والتفت إلى‎ 
. » الأفندية ؟‎ 

وفجاة لح الصبی شابًا , فأمسك بکوع عم أحمد UE‏ واتجها نحو ذلك 
الشاب » والصبی یقول : « إنه Ge all det‏ ! ». 

كان « الأستاذ شاکر » هو اسم ذلك tall‏ . وعندما شاهد الرجل والفتی 
يتقدمان Lai Sb pu‏ لیستقبلهما . 

قال AN‏ شاکر للعم احمد : « le‏ ولی أمر تلمیذ فى 
الدرسة ؟ » . 

قال عم del‏ : « يا آفندی .. 
SMT‏ هولاء عن 
الشّجرة التى all‏ الدرسة » . 

JA‏ الدرس : « إنهم یلعبون 
تحت Cady GA‏ و «السيجة» 
و« نط اخبل » , فلماذا تبعذهم 
غنها ؟! » . 


4.8 s ered 
قال أحمد النشَّار : « مُنذ ثلاثة‎ 


al‏ ونحنْ Qh‏ الشجر فى بلدتكم هذه . لقد قطنا go‏ الآن أربعًا وثلاثين 
شجرة كانت فى الطريق من البلد إلى المدرسة > ad‏ شجرة من بين الشجر 
اذى نقطغةهُ !» . : 

Seat Sey‏ شاكر یسل فی استغراب : « ومن Ab sil‏ منكم aad‏ هذه 
الشجرة ؟! المدرسةٌ لم GUS lla‏ !» . 1 

y ASUS UE Ls 33,3‏ من dd‏ « الأفندى » 
il‏ لا رید أن ett‏ شيا QU‏ وقد نفد بر : « یا أفندى .. نحن des‏ 
الأرامر ds.‏ قَالَ لنا اقطعُوا الشجر. ونحن Aah‏ 

سَأل الأستادٌ شاکر مرةٌ STEHE‏ ومّن الُذى طلب من القاول POT‏ 
جر !1 » . 

هنا هنا ۾ يُستطع عم أحمدُ النشّاز أن بُسيطر LE‏ غضبه . فانفجرٌ صائحًا : 
» يا أفندى Lie Li‏ الأمور .. تفعيش GANS‏ مع المقاول ! »ثم راصل 
صیاحَه Caló uly ia‏ إلى العمدة .. أنا Tal‏ إلى ضابط 
النقطة . 

pa ¿ly te E e Id‏ مزب 
اخروج ۰ » بخطوات سريعة كأنه یجری  y‏ يُجرى فى ذَيْله » یحاول أن 
يلحق به !! 

0 وكم آلاز دهشتهما » أنهما وجدا مجموعة الأولاد والبنات o‏ بقيادة الفتاة 
زهرة » مّا زالوا یحیطون بى أنا شجرة الکافور !! » . 


ES 


فى Gb‏ اللحظة » اقترب « الشيحٌ زيدان » بائ الذرة المشوية » وهو يركب 


حمارَة ‏ قادمًا من Merl ali‏ إلى القرية » ومعه کیسن قد امعلاً بكيزان الذرة » 


. أمامه بذراعَيّه‎ ta 


» أثار انعباهَهُ منظرٌ إلأطفال‎ » GE باب الدرسة‎ all rel Lie, 
فأوقف الحمار » وحملق فى دهشة عندما رأى الصغارٌ يلتصقون بالمنشار‎ 
! الحادٌ الضخم‎ 


وانتهز عم Leal‏ انشا الفرصة ۰ واقترب من بائع الذرة المشوية . وقال 
له شاکیا : 

« من يتحمّلٌ السئولية إذا أصابهم SLD‏ ونحن نشتغل ؟!! » . 

عندئذ التفت le‏ الذرة إلى الأطفال « وقال فی تأنیب : 

lal «‏ لا تترکون الرجل da LS‏ ؟! هه شجرة تفتيش الرئ ۰ والری 
> مع القاول » . ۱ 

ها ارتفع صوت زهرة قائلة فى hs‏ : « أين القاول ؟ یذ of‏ نتحدّث 
مع القاول » . 

همس الشيخ زيدان لنفسه : 
« لقد أدخلت تفبى فى موضوع 
كبير .لا أعرف له pol‏ قدمين . 
وفيه منشارٌ وإصاباتٌ ومسئولية » . 

نم وحز اخماز ALS‏ 
وواصل da‏ مسرعًا إلى القرية . 

د د 

وبعد دقائق » وقبلَ أن بختاز عم 
أحمذ DL‏ خطوتة التالية » شاه 
شين غريًا فى الطريق القادم من 
القرية إلى المدرسة » y‏ 
منه (BS)‏ بعد قطع أشجار الكافور 
الطويلة الضّخمة as gh‏ 


\¢ 


لفت الشاز إلى صبيّه ؛ ly‏ وه يشير إلى مُجموعات الناس التى تجرى 
وتهرول بير نظام ف فى الطريق : «ما dll‏ حدث فى البلد ؟! » . 

ES)‏ أحمد Ab ZN‏ بدهشة . A‏ یرد غير مصذق عَییّه : « كأنهم 
يطاردون أحد اللصوص أو HE‏ 

وبعدَ خظات . ظهر OT‏ بائع الذرة الُشوية » الشَّيخْ زيدان , هو الذی يقوذ 
جمهور القادمينَ وهو جالس على حماره . ومن غلفه yt‏ فى انزعاج شدید » 
عدذ كبيرٌ من الأمهات والفتيات والرجال . 


لقد ظن انسار فى البداية آنهم عشرة أو عشرون لکن عندما 
اقترب pitt‏ . تضاعفت دهشم عندما ASE‏ أن عدد القادمين أك من 


ذلك بكثير!! 
قال SN‏ فى انزعاج شديد : «ما الذى جاء بك ل أهل الملد 
ناحیتنا ؟ » . 


AR 
duo pi bay»: واستمرّت الشجرة العجوز فى حكايتها . قات‎ 
ما ان دخل بائ الذرة المشوية‎ al: من حكايات الصغار بعدئذ‎ WIS oy . انشا‎ 
: صاح‎ o دروب القرية ؛ وهو على حماره,‎ dl 


« آسرعوا یا ناس . .. ولا کم یتشاجرون مع رجال القاول .. آسرعوا قبل أن 
یصیب الدشاز أطفالکم بأذى !! » . 


وتجمّعَ الناسٌ حول بائع الذرة jad e‏ بأهميته وه AU‏ هذه الأخباز 
المثيرة Stab.‏ يمول : 


yo 


« انشا فى الشّجرة... DU)‏ حول الشجرة .. سیقطعٌ المنشاز وسط 
واحد من أطفالكم !! » . 

« وفى لحظات» كانت شَائعات المنشار coal‏ « قعل » الأطفال قد ملأت AL‏ . 
وخرج ج أفرادُ کل أسرة لها ولا فى الدرسة مع Sy er‏ » ليمنعوا 
الكارثة الى بَدأت xt a‏ 

gd y‏ الشیخ زيدان سعيدًا y‏ القائد ‏ فواصل صِياحَهُ بعبارات مُغيرةٍ 
مُستفزة : « آنجدوا آولاةکم SURI.‏ مسنون مغل CERES‏ 

y‏ السيدةٌ أمُ حمدین » السيدة أمّ دميانة , وقد أأصبح لون وجهها 
آصفر مشل « الكُركم raue‏ 
الأطفال ؟ » . 


bee 


قا أم دميانة وهی LEN « : Era‏ زیدان یقول إنها عصابة كبيرة ! اسز 
يارب . 
“x%*‏ 
AS‏ يُشيرٌ إلى سيدة كانت PBS‏ اجموعة 
الى تقترب Lar o‏ بسرعة : 
« هذه SAA‏ البنت الى تلم قبل کل الصبیان N‏ 
AS‏ یسیع ویشتری oat‏ فى AL‏ وزوجُها یعمل فى 
الإمارات ! » . 
RK‏ 
وشاهدت الأمهات GLY‏ الرهيب فى الشجرة ‏ وکان هذا كافيّا لتأكيد كل 
حكايات الشيخ زيدان ! 


y 


وفى di‏ اندفعت الأمهات إلى الأطفال حول الشجرة ‏ كل واحدة مهن 
hg‏ أن تطمئن علی ابنها أو ابيها » وهی تسأل فى فزع : 

« أين الصابون ؟! أين العصابةٌ ؟ هل مات det‏ ؟! » . 

ولأن عددًا كبيرًا من الأمهات لم يجذن أبناءهن حول الشجرق فقد اندفغنَ 
فى كل اتجاه ييحفنَ عن الصغار : ذخأن الدرسة : أو وقفن فى الطريق یتفن 
هنا وهناك . 

ووقع نظر إحدى الأمهات على عم أحمد النشار وصبيّه , فاندفعت تَحْوَهُماء 
وصاخت : « أين اختفی الذین أرادوا Eb‏ الأطفال ؟ 4 

ورفع عم dark‏ النشاز dr‏ ببطء » وقال للأمهات فى سخط : « اسألوا 
الأشقياءً حول الشجرة » . 

. والدة زهرة إلى ابنتها » تسألها‎ Cady 

قات زهرةٌ فى ثقة : « الری اتفق مع القاول على قطع الشجرة , His‏ 
ist‏ رَأيْنا! » . 

قالت أمٌ أخرى فیخسرة : « ومَعَى أحذت الحكومة ریا فی شیء ؟! 
الشجرٌ a‏ والال مالها !» . 

قال الصغيرٌ علوانى ale‏ الصّبيان : « درس قال لنا إن الدرسة مدرسئنا » 
والشجر شجرنا !!» . 

وفى احتجاج قات زهرة :» الحكومة عملت الشارخ وزرعت الشجر ۰ 
بمال ضريبة الأطيان الى Stat. aa‏ شاكر ja‏ الاجتماعية 
قال لنا هذا !!» . 


YA 


واحتج ولذ ol‏ : « ماذا يتركون الشمس تحرق ررؤوسنا ؟! الطريق من البلد 
إلى المدرسة طویل « والشجر كان یحمینا من حرارة peel‏ !! » . 

قات أمّ زهرة » وهی A Els‏ الأطفال الین كُبروا آمامها فى خظات : 
« الدرسة AY‏ أن تقف معا » . 
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, الأطفال رقضوا أن يتر كوا الشجرة ء فاتجهت الأمهات ودخلّن المدرسة‎ US 
اختارَهًا الأطفال . بإجماع صامت » لدوب غنهم مع‎ iba الفتاةٌ‎ ás 
. البلد‎ Jal 

ولك ّح قد لاحظ أن بائعالذرة الشوية؛ الشبخزیدان كان قد 
اختفی ! 

لکن فى تلك اللحظة ؛ ظهر بائ الذرة توب باق شحص آخز ‏ يركب 
أيضًا حمارًا , ویرفع شمسيّة وق رأبه . 

. صاحب الشمسية إلى فناء الدرسة‎ Qe الذرة الشوية‎ lo o y 
KA 

وفى وسط حلقة معزاحمة من النساء , وقف الأستادٌ شاكر معام زهرة 
وابنتها . 

وشق بانع الذرة المشوية الطريق واه حامل الشمسية , oe.‏ وصلا إلى 
الأستاذ 3 شاکر . 

. » الشمسية : « أنا الرس حسنين » وكيل المقاول‎ fale BE 

وقبل أن Bate LSS‏ دحل من باب الدرسة رجل يرتدى dle‏ أنيقة » 
ai Je,‏ نظارةٌ Slaps‏ وفوق رأسه قبعة من الفلین السّمِيكِ تحميه من 
خرارة الشمس . 

وق لابس a‏ الجموعة الواقفة وسط فناء المدرسة» وفى الخال نسح 
طریق» zos‏ حسنين مرح : 

« أهلاً يا باشمهندس مراد » . 

ثم التفت إلى الواقفينَ یقول : « باشمهندس الرئ » . 


ثم عاد الریس وكيل القاول» Lio‏ بمهندس oN‏ قائلاً : «قل لهم 
يا باشمهندس إنكم سمحتم لنا بقطع الأشجار » . 

e فاندفعت زهرة تقول : « ی باشمهندس‎ Cea DÍ الهندس مراد قبل‎ ay 
. » إنه شجرٌ كافور من حسن لَوْع » لماذا سمحتم بقطعه ؟‎ 

ور هی ال لاس اوقم وب 

واستغرب الواقفون لسکوته : السوال e Gay‏ فلماذا يجب عنه 
ببساطة وسرعة ؟! 

وفی صوت حافت VEE,‏ برید أن del faa‏ قال مهندسر س الری : 

« لم نسمح بقطع « کل » الشجر!! » . 

وفى الحالر» ارتفع صوت 
» الست Al‏ زهرة » تسسأل فى 
La ٠: jhe‏ حضرتك أنكم 


pi‏ بقطع « بعض » الأشجارٍ ء 
ولم تسمحوا بقطع « vas‏ 
الآخر ؟! » . 

ها تفت مهندس الری ای 
اليس حسيين وكيل القاول , 
وأشار إليه بقبعته Ay‏ یقول فى 
عن نفسه : 


¥ 


« یا ریس حسنين .. أا ُت عَليك مائة مرة أن العقة لا سمح لك إلا بقطع 
الشجر alt‏ ضَربَهُ السوسُ فقط !» . 

ونظر الریسن وكيل القاول فى وجه مُهداءس الری. وصوّب نظراته 
إلى عيب باشرة , وقال وضو AS‏ ۰« وهل فعلتا je‏ ذلك 
يا باشمهندس «le‏ 

وفجاة ارتفعت همهمات كثيرة من ÓN‏ ... 

Pis pia (a, 
ES کلام‎ 

صاح فيها وكيل al‏ كأنها da‏ عقرب : o‏ يا ست . لا تصقی 
الإشاعات !!». 

ومن وسط الحشد « صاحت 
sal‏ :«الآن فهمتا 
اللعوب !! 0 

وللمرةالثانية, e‏ 
الریس وكيل القاول ؛ وضو 
« أقول غیب یا مسیدات .. 
هذا کلام لا ole a‏ 
يقال ۱۱ » . 

وبغير أن am‏ لیسمع كلمة 
أخرى » ترك حلقة المتجمهرين › 


۳۳ 


رصاح : « معى يا عم احمذ يا نشاز » معى یا ولد يا حمدان ...با وبينكم 
حضرة القاول !۱ ». 

وعندما كان LS y‏ القاول ینطلق فى الطريق » خارج الحلقة » اصطدمَت dad‏ 
بأحد جذوع الأشجار القطوعة ‏ وسقط على الأرض . فضحك الأطفال . وقالت 
زهرة فى سخرية : 

« سقط كما أسقط الأشجارٌ !!» . 

Vines وأسرع‎ jur e حسنین وكيل‎ NS , وكالعاصفة‎ 

فى الطریق الى صبح عاريًا من الأشجارٍ . وغلفه أحمدُ النشاژ والصبی 
حمدان . 

اننا 

واسعدارَت Ne‏ «هروب » وكيل القاولر 
dal‏ ! 

ولأوّل JN) Be‏ مجموعة A‏ والفتبات قد تركوا مواقفهم Ie‏ 
الشجرة . ووقفوا يُراقبون باهتمام ابتعاد UES‏ وتابعه ¿gal‏ 

: حَرييًا‎ Oly وكأتها تعلن‎ Aa 

« العمال مسوا » ووکیل القاول مَسّى !! » 

KK 

ووقفت الأمُهات حول الأستاذ شاکر الذى التفت إلى السيدة أمٌ 
زهرة » وقال کأنه يقرأ آفکازها Lay:‏ کنت تقصدين بأن الوضوغ فیه 
کلام BS‏ 16» . 


ví 


التفعت ai‏ زهرة إلى السيدة ns, A‏ كلمة « الملعوب » » وقالت لها : 
» تقدّمی يا ست al‏ جلال . احکی القصة لشاکر أفندى » . 

. »!! كلام آهل البلد كفي‎ « : y » جلال‎ af as 

ste‏ شاکر یسلا : ولصلحة مَنْ لا تریدون آنتم أن تتكلّموا ؟ 

ها ls‏ زهسرة » CIB,‏ « هل y‏ الشجر القطوع یا شاکر 
آفندی ؟ هل فيه So pes‏ ؟! » . 

. »! مغل الفل‎ Ja زهرة قائلة : « حم الشجر‎ as, 

نا العفت والدتها إلى مُهندس الى صَاحب الفبْعة» وسألثه فى a‏ 
« هَل mal‏ القطوعيا باشمهندس؟! كم جر منها ضَربَها 
السوسٌ ۱۴» . 


رفجاة تصرف هندب نفس تصرف الریس مبروك وكيل الُقاول .. 
لقد صَاحَ فى الأُمّهات قائلاً : «هده br Syl‏ شنونکن !! السلامٌ 


علیکم » . 

وأسرع هرب هو الآخرٌ ‏ مُتظاهرًا بالغضّب الشُدید !! 

io‏ : « يبدو أن الهندس والقاول هما السوس ن الحقيقيٌ الذى 
ینخر فى الشجر!! » . 

dj TORTE‏ یغضبون من قول احق ؟! هَل Re‏ بهذا 
الشكل ؟! » . 


۳۹ !! pend أحرّى : « بل هم یخافون من انکشاف‎ al 


۳۹ 


وفی تصميم قال SS‏ شاکر : « ولماذا تخافون gal‏ من کشف 
الستور ! ». 

ها قالت « الست أمٌ زهرة »» فى نبرات واضحة, RIÓ‏ لسباعهًا 
کل النساء المتراحمات : 

. » ! يُقطعوهًا‎ . e al in» 

ثم التفعت ال al‏ جلال وقالت : « قولى لشاكر ceil‏ لماًا م 
یقطعوها » . 

af 5‏ جلال . y‏ «هذا کلام لابقا ! . 

ها اندفعت الفتاة زهرة تقول . وهی dp‏ خدیها إلى « الست al‏ 
جلال » : 

ERICH PIE tibet ely 
جنيهًا » لكى لا یقطع الشجرة التى‎ 
. » 1! آمام بتکم‎ 

: جلال فى استنكار‎ al Cole 
».. هذه آموز يعحدّث فیها الرجال‎ » 
!! ثم قطعت کلامها  وسکتت‎ 

عندئذ sia ci‏ 
آخری . تحمل على YAS‏ رضيعًا . 
وغرفها الأستاذ شاکر . إنها والدة 
الصغير علوانی . 


۳۷ 


لقد سافر Yo)‏ أيضًا للعمل خار ج مصر » فافسحت مَحَلاً تجاريًا ae‏ يع 
فيه الأدوات الكهربائية لأهل القرية . 

Gua y Y Mall حسنين وكيل‎ nd hci الت أمُ الصّغير علوانی : « أنا‎ 
. »! ذکانی‎ des N 

ng‏ شاکر : « كيف تُقدّموّن کل هه البالغ» بهذه السهولةء 
لوكيل المقاول ؟! » . 

قالت الست al‏ علوانی : «قالوا لما إن الحكومة E‏ لهم بقطع 
أية شجرة بختارونها . لم نسم أبدًا بحكاية الشجر الّذى به سوس . كنا 
نظن ot‏ من حق القاول أن يُختار الشجرة التى gad‏ والشجرة العى 
لا يقطغها ... » . 

قال الأستاذُ شاکر : « role‏ هه Bb,‏ !!» . 

sl ۳۳ اسم‎ lag»: علوانی » فى غطب وثورة‎ a Ely cole 
156 ؟! أن يقطعَ شجرًا قويًا سليمًا ؟!‎ (heb ؟! سرقة ؟!‎ Jee القاول ؟!‎ abd 
به سوسٌ وسليمًا مائة فى‎ Ged تسمی هَذَا يَا شاكر أفندى ؟! أن يقطعَ شجرًا‎ 
الماثة .. ماذا تُسمّى هذا ؟!'‎ 

واحتدّت « الست أم زهرة » وهی تقول : « ومراد آفندی : مُهندس 
الى » جال فى مكتبه » یلعب بقبعته ونظارته السوداء ‏ ولا عر یعرف هل یقطع 
القاول الشجر السلیم آم غير السليم !! هل هذا اهمال أم کسل آم شیء 
مقصوةٌ ؟! » . 

واضافت af‏ زهرة : « أن نسمح بقطع أية شّجرة أخرى بعد OW‏ .. لاد 


YA 


أن تقابل ta‏ عامٌ الری یا شاكرٌ آفندی , وتضع نهايا لكل هذه 
الجرائم ! » . 
RK‏ 5 

واکملت شجرة الکافور العجوز حكابتها . . قالت : « وعندما y‏ 
SN‏ شاكر مع الأمهات إلى الأطفال ES‏ حول . اندفعت such‏ 
RES‏ الشجرة » تحمیها من ی اعتداء 
جديد » . 

KK 

وفى إعجاب CB‏ شجرة الظلّ الشابة لشجرة الكافور العجوز : 

« هذا وفاء مل وفاء الأبناء للأمهات والآباء » . 

ات شجرة الكافور العجوز : « لقد شعرّت حقا أنهم أبنائى . وعندما رأت 
الأمهات إصرارٌ الأطفال Usa Al »: TOTO‏ 

ied,‏ علوانی : « وأنا سَأَعودُ إلى القرية : أحضر طعامًا لمن یقومون 
بحراسة الشجرة » . 

Gale yy‏ الأولادُ حولى أنا شجرة الكافور  Boyds‏ کل حظة أن يَعودَ 
رجال القاول . لکن الليلَ جَاء » ول یظهر لهم A‏ » بل تركوا نشار فى مکانه 
داخل جح جذعی » . 

UE‏ علوانی : « عندى فکرة .. سندفن المنشارً ف فى الاب xi‏ حتی إذا عادوا 
لیقطعوها . لن يَجدوه . وبذلك نکون قد عطلناهم فترة طويلة » . 

« كان کل الأطفال یتوقعون مُفاجًآتٍ جديدة فقد اعتادوا دائمًا أن 


یکون لدى الکبار من الوسائل ما يُستطيعون به فَرْضَ إرادتهم أخيرًا عَلَى 
الصغار !! a‏ 
OK‏ 
وفی مساء لك ليذم » فوجى الأسعاد شاكر؛ ؛ فی منزله» بزيارة م يكن 
يَتوفحُها . سمه ip‏ على اباب nd ey‏ ود رجلا ممتلئ ام > له 
شارب ضخم » وعینان يشع منهما SAS!‏ والدَّهاءُ . 
قال الزائرٌ صاحبُ الشارب الضخم : « أنا حروس سيد على .. مقاول فلع 


الأشجار » . 

¿Ll بالقرب منه‎ ley ALi sada Dl القاول عَلَى‎ lr 
. شاکر‎ 

بعد خظات صمت ۰ قال القاول : « لماذا لم تجیْ Sl‏ » لنتفاهم بهدوء 
یا Steal‏ شاکر ؟! » . 


Am) 


«JE معرفة سيادتك من‎ Dj أنا م‎ « : gina فى‎ Suhl 
. » !! موضوع يخصّك لك أنفاهم مَك بشأنه‎ ish علاقة‎ JS) 

قال القاول : « يا أستاذُ شاكر ibn. wa.‏ 
Go > coal all‏ الأطفال de‏ تصرفهم الُذى قاموا به » . 

قال Sk!‏ شاكر we»:‏ .. الأولادٌ هم الذين جاءوا ی یشتکون 
من فطع الأشجارٍ . کل ما طلبوه مین أبعد عنهم اناظر وبقية الدرسین Sb‏ 
لا يُمنعوهم من تنفيذ حطتهم فى حماية الشجرة باجسامهم !۱ » . 

قال القاول : « ماذا متستفید نت أو الدرسة من دُخولى السجن ؟! «. 

قال الأستادً شاكر : 'إذا سكت أناء قلن يسكت a‏ البلد » . 

ال القاول : « ۸ اکن آعرف شيا عن البالغ الى أَخدَمًا وكيلى من SA‏ 
البلد . لقد أعاد إليهم بعد ظهر الیوم كل النقود الى hel‏ مهم » . 

َال الأستاذ شاکر y‏ بحاول أن یکتم dais‏ من تظاهر القاول بالبراءة : 
» ومن د سَيعيدٌ الحياة إلى الشجر المقطوع ؟! « 

قال القاول , وقد ظهر له واضحًا تصمیم الأستاذ شاكر على الاستمرار فى 
الوقوف إلى جانب أهل البلد of yy:‏ نج حلا مع مُفتش عام الری » . 

KF # 

وفی صباح SB eid‏ شاه الأطفال انين لا Ode‏ بالشجرة » ثلاث 

رجال يُخرجون من باب المدرسة » هم حضرة BUN‏ ومعه Bl‏ شاكر 


درس Logia go‏ رجلٌ ضحم الجسم e‏ تبدو عليه مظاهرٌ أصحاب السّلطة e‏ 
واتجهوا ناحية الأطفال . 


5 


.. باهتمام شدید‎ JUN إليهم‎ allas, 

قال ناظرٌ المدرسة للأطفال » مشا إلى الرجل A‏ الباشمهددس مختار 
عمران » مفتشش CSD ale‏ ۱ 

وأضاف Bu‏ : « لقد جاء لیقول لکم (Hage lel‏ 

قال مفشش عام الرّىّ : «آنا آشکرکم يا أولادى AR.‏ الذى as‏ 
مع القاول ۰ لا يسمح لَه إلا بقطع الشجر cath‏ أو اذى أصابة So ped‏ لكى 
لا aa‏ فیقعل الناس والواشی . وأنا صرح لکم بأسفى الشدید. لا رز عشب 
الشجر الذى ع فطع » . 

putas‏ « وحن م نكن تفهم اسر . فی حرص المقاول عَلَى شرعة تقل 
أجزاء الشجر o‏ يعم dl‏ سيارات تنطلق به بعيدًا عن البلد » قبل أن يُعطى 
الوقت لأحد کی يّراها !» . 

قال مفتش عام ری : « OW‏ یفعل ذلك , لکی لا نکتشف أن ALS y‏ يُقطع 
أشجارًا غير مُصابة » . 

.« ؟!‎ SUA call ree ن‎ PAS: قالت زهرة‎ 

قال فش LoS ale‏ : « هذه الشجرة الى All‏ باب الدرسة .. لن یعوذ إليها 
SL‏ .. لن یقترب منها dol‏ بعدَ اليوم !! ۷ . 

وما ان سمع الأطفالٌ هذه العبارق ds‏ سرت بيدهم فرح مُفاجدة 
الانتصار !! 

صَاحَتْ زهرةٌ : «عَاضَتِ الشجرةٌ ... بط شتا !! a‏ 


ví 


5355 الأطفال کلماتها , وهم 
يَضحكون ویهتفون : «غاشت 
الشجرةٌ cn‏ 

د 

: الری‎ ale Aia OLS, 
» يزرعٌ الآن فعلاً‎ SB وتفتيش‎ 0 
AI 
من أشجار الل فى‎ je 
EIER 
ai إليهساء‎ ii 
التى قطع امّقاول أشجارّها . بل‎ 
أيضًا فى الطرق العى م يكن‎ 
8 بها آشجاژ من‎ 

وارتفعت عَاصفَةٌ ثانية من 
التصفیق والهتاف  Dial‏ 
Sab‏ | 

وبعد أن هدأت قليلاً, قال 
الفتش العام : 

١‏ وستقوم ای بان 
آهم لوا فی مُراقبة القاول 
ورجاله !۱ ». ۱ 


ro 


هتا عاذت شَجرة الكافور تهر أغصائهًا e‏ تحتضن بها شجرة الل وهی 
HERR)‏ قائلةٌ : 

ÍA y «‏ شجرة الظلٌ الشابة » لا تذكرينَ كيف O‏ لقد.کنت شتلة 
AAA‏ أن يَأكلّك مَاعرٌ ‏ أو تحطمّك حوافرٌ بقرة » أو call‏ عليك العطش 
وعدم العناية » . 

: العجوز‎ SMA jad وأضافت‎ 

« لکن بعد شهور » كان الزائرٌ daly‏ . فى مُعظم طرقات na‏ 
a‏ بها bind‏ تسم بدخول الهواء والشّمس إلى شتلات الأشجار » الى 
مت A‏ کل مکان ... وكنت أنت من نها » . 

وفى تأكيد » اضاقت جره الكافور » بصوتها العميق الهادئ الواثق : 

« أطفال القرية ‏ تقودهم زهرة » هم ghee ell‏ مُسئولية ری هذه الأشجار 
با وتسميدهًا » وتنظيف Uo‏ حولها » ومنع الحيوانات من الاقتراب منها 0 وبناء 
تلك القباب حولها لحمايتها » . 

وختمت شجرةٌ الكافور حکایتها قائلة : 

« ولولا عنايةٌ الأطفال Sect‏ بك وبأخواتك » لا استطغت أن تجدى فرصة 
للحياة أو النمو » . 

« ما الصبیْ حمدان » فقد التحقّ بالدرسة بريد أن یسلم . لکی یفهم اللعبة 
التى لعبّها فريق زهرة ! » . 


د عد 


۳۹ 


Oy‏ وقد مضت سنوات على هَدًا cdl‏ حَدث » نشاه all‏ باب y‏ مدرسة 
الاجتهاد » , فى قرية « (ELS‏ بمحافظة المنيا » بصعيدٍ za‏ شجرة كافورٍ 
ee‏ 
ختها الى نم قطعها غدرًا . 
ai‏ جوارهماء وعلی طول الطريق إلى القرية» صف 
طويلٌ من آشجار حَديئة .تشر JBI‏ والهواءً الرطب على تلاميٍ المدرسة » 
hj‏ یلعبون تحتها » أو رهم قادمون من بيوتهم » أو عائدون من الدرسة . 


۳۸ 


١‏ - ما الذی أعجبك فى شخصية زهرة ؟ اذكر بعض مواقف القصة التى تعرفت 
من خلالها de‏ ما يميز زهرة . 

؟- « كانت والدة زهرة قدوة لابنتها » - اشرح هذه العبارة . 

۳- تخیل أنك وضعت نفسك موضع الشجرة العجوز » فماذا كنت تقول 
للأطفال » وأنت تراهم يقومون برى شتلات الأشجار الصغيرق وتسميدها . 
وبناء القباب حولها لحمايتها ؟ 

-٤‏ وقفت زهرة تلقى كلمة فى احتفال أقامته مدرستها . ابتهاجًا بنجاحها مع 
زملائها الأطفال فى حماية الشجرة ومنع قطعها , فما الذى تقوله زهرة ؟ 
۵- هناك رأى يقول » إن الأشجار تحس وتفرح وتتألم . تخيل نفسك شجرة تعبر 
عن سعادتها » وهی ترى الأطفال يلعبون فى الظل الذى تمنحه حماية لهم من 

حرارة الشمس . فماذا تقول ؟ 


۳۹ 


